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حاليا   تعـــرض قنـــاة ”أل.بي.ســـي“ 
المسلســـل الكوميـــدي الكويتـــي ”أمـــر 
إخـــلاء“ الذي تمتد حلقاتـــه على ثلاثين 
حلقـــة، وتحمـــل كل حلقة منهـــا عنوانا 
مختلفا عن الأخـــرى، مع معالجة مميزة 
للمقدّمـــة التي يســـتعرض خلالها أحد 
نجـــوم المسلســـل ما جـــاء فـــي الحلقة 
الســـابقة، للتذكير والتشويق أيضا، ما 

يعكس الأجواء المرحة للعمل ككل.
عبداللـــه  إخـــراج  مـــن  والمسلســـل 
التركمانـــي وتأليـــف مـــريم الهاجـــري، 
وتشـــارك فيـــه نخبـــة كبيرة مـــن نجوم 
ونجمـــات الخليـــج العربي، مـــن بينهم 
فوز الشـــطي ويوســـف البلوشي وغادة 
وصمود  الدوســـري  وناصر  الزدجالـــي 
المؤمن ونورا العقيلي، هذا بالإضافة إلى 
مشاركة المخرج عبدالله التركماني نفسه 

بأدائه الدور الرئيسي في المسلسل.
ويبـــدأ ”أمـــر إخلاء“ بمشـــهد لرجل 
الأعمال الشـــهير عـــادل أبوعامـــر الذي 
يؤدي دوره الفنـــان عبدالله التركماني، 
وهو ينهي إجراءات ســـفره إلى الخارج 
في مطار الكويت، وقـــد بدا عليه التوتر 
الشـــديد. ســـرعان مـــا يحاصـــره رجال 
الأمـــن ويتـــم توقيفه بتهمـــة الاختلاس 
والاحتيـــال. هـــي بداية موفقة وتشـــي 
بأحداث مثيرة لاحقـــة، كما تعكس روح 
الكوميديا الممزوجة بالإثارة التي تتّسم 

بها بقية الحلقات.
ينتشـــر الخبر ســـريعا في وســـائل 
الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي 
على هيئة فيديوات توثّق عملية القبض 
على رجـــل الأعمال المعـــروف مصحوبة 

بتعليقات واتهامات بالسرقة.
ويجد أفراد أســـرة أبوعامر أنفسهم 
فـــي ورطة كبيرة بعـــد أن تعرضوا لهذه 
الفضيحـــة المدُويـــة، كما أنهـــم مهدّدون 
وأملاكهـــم.  ثروتهـــم  بفقـــدان  أيضـــا 
وبالفعل يتم الحجز على أملاك الأســـرة 
في مُقابل الإفـــراج عن أبوعامر، وعليهم 
الآن مواجهة وضعهـــم الجديد، فبعد أن 
كانوا يعيشـــون حياة البذخ والرفاهية، 

أصبحوا مهدّدين بالتشرّد.
لا تجد الأســـرة مكانا تقيم فيه سوى 
بيت زهـــرة وهي إحـــدى قريباتها التي 
تؤدي دورهـــا الفنانة رونق، وهي زوجة 
وأم لشابين مختلفي الطباع. تقبل زهرة 
بإقامة أفراد أســـرة عادل في بيتها على 
مضض، طمعا في الاســـتفادة منهم حين 
تُـــردّ إليهم ثروتهم، لكنهـــا فور أن تدرك 
أن هـــذا الأمـــر بـــات مســـتحيلا، تتغير 
معاملتهـــا معهـــم لتصبح أكثر قســـوة، 
فتضطر الأسرة إلى البحث عن مكان آخر 
للإقامة. وعـــن طريق الصدفة يكتشـــف 
الأب أن لديـــه بيتا قديمـــا كان قد أعطاه 
لإحـــدى الأســـر الفقيرة كصدقـــة، فيفكّر 
في اســـتعادته مرة أخـــرى للإقامة فيه، 
لكنـــه يتعاطف مع الأســـرة الفقيرة حين 
يتعرّف علـــى أحوالها عن قرب. وتضطر 
الأحداث الجميع إلـــى التعايش معا في 

بيت واحد.
وهكـــذا يتشـــابك مصير الأســـرتين: 
أســـرة عادل وأسرة عمشـــة التي تحتل 
وأبناؤها البيـــت، وتلعب دورها الفنانة 
فوز الشـــطي. تتولّـــد الكوميديا من هذا 
التبايـــن والاختلاف بين الأســـرتين على 
المســـتوى الاجتماعـــي والثقافـــي، مـــا 
يعكس الاختلاف في مســـتوى المعيشـــة 

داخل المجتمعات الخليجية بشكل عام.
تســـتعرض الأحداث أحـــوال هؤلاء 
الأشـــخاص المتباينـــي الطبـــاع والذين 
اضطرتهـــم الظـــروف إلـــى الاقتراب من 
بعضهم البعض، فالابنة الكبرى لأســـرة 
عمشة، وهي بدرية (غادة الزدجاني) على 

سبيل المثال تبدو مشوّشة وتقع بسهولة 
تحـــت تأثير أحد الأشـــخاص المحتالين. 
أمـــا أختهـــا دلال (صمـــود المؤمن) فهي 
مصابة بداء الســـرقة، وتحترف ســـرقة 

محال الذهب على نحو خاص.
وفي المقابل، تقع شـــيخة ابنة عادل 
(نورا العقيلي) تحت تأثير الاكتئاب بعد 
أن تخلـــى عنها خطيبها إثر إفلاســـها، 
لكنهـــا تســـتعيد حيويتهـــا مـــن جديد 
وتحـــاول تقبـــل الأمر بصـــدر رحب. في 
حين يحاول شـــقيقها عامـــر التكيّف مع 

حياته الجديدة التي اتّسمت بالتقشّف.
هـــي خلطة يمكـــن أن تكـــون مكرّرة 
وعولجت فـــي أعمال خليجيـــة وعربية 
من قبل، لكنهـــا لا تزال محتفظة بالكثير 
مـــن الجوانـــب التـــي يمكن الاســـتفادة 
منها دراميا، فالخلط بـــين المتناقضات، 
والتشـــابك بـــين بيئات ثقافيـــة مختلفة 
هما مـــن الثيمـــات الكوميديـــة المحببة 
للجمهور، لما ينطويان عليه من مفارقات 

وأحداث طريفة أو غير متوقعة أحيانا.
فهـــل سيســـتفيد المخـــرج عبداللـــه 
التركمانـــي من هـــذه الخلطـــة المعتادة، 
فيقدّمهـــا فـــي شـــكل مختلف؟ هـــذا ما 
ستُنبئنا به الحلقات القادمة من أحداث 
المسلســـل، والذي حملت حلقاته الأولى 
طاقـــة كوميدية لافتة. ولا تـــزال أحداثه 

مؤهلة للتصاعد والاشتباك.
بعـــض  مـــن  المسلســـل  يخلـــو  ولا 
العلاقـــات المثيرة وغير المتوقعة، كعلاقة 
الفتـــاة دلال ابنة عمشـــة، والمصابة بداء 
الســـرقة مع أحـــد تجار الذهـــب، والذي 
يكتشـــف أمرهـــا، لكنه لا يقـــوم بالإبلاغ 
عنها، بل يؤازرها ويشاركها في السرقة 
أيضا. فما الســـبب وراء تعاطفه وتقربه 
المرُيـــب منهـــا، وإلـــى أين تنتهـــي هذه 

العلاقة؟

ومـــن بين الشـــخصيات التـــي تدور 
حولهـــا الكثيـــر من علامات الاســـتفهام 
أيضا تبرز شـــخصية حميـــدان، الرجل 
المتُيّم بالأم عمشـــة، ويؤدي دوره الفنان 
ضاري عبدالرضا، وهو شخصية غريبة 
الأطوار ومؤهلة للمزيد من التطوّر خلال 
الأحداث القادمة. هذه نماذج للتساؤلات 
التي أثارتهـــا الحلقات التي عرضت من 
المسلســـل حتى الآن، وهي تشي بالمزيد 

من الأحداث المثيرة.
كان يُجهز  مسلســـل ”أمـــر إخـــلاء“ 
للعـــرض فـــي رمضـــان القـــادم حســـب 
على  للقائمين  الإعلاميـــة  التصريحـــات 
العمـــل، غيـــر أن الشـــركة المنتجـــة لـــه 
تراجعـــت وقـــرّرت عرضـــه في موســـم 
الشـــتاء الحالي، تفاديا للزحام الدرامي 
في الموســـم الرمضاني. كما تغير عنوان 
المسلسل أكثر من مرة، فقد أعلنت الشركة 
في البدايـــة ”من الضاحيـــة للضاحية“ 
عنوانـــا أوليا للمسلســـل، قبل أن تغيّره 
لتعود مرة  لاحقا إلـــى ”مطلوب ســـكن“ 
أخرى وتستقر على العنوان الأخير ”أمر 

إخلاء“ قبل عرضه بفترة وجيزة.
يذكـــر أن مخـــرج العمـــل عبداللـــه 
التركماني يعود من خلال هذا المسلســـل 
مـــرة أخـــرى إلـــى الدرامـــا التلفزيونية 
كمخـــرج بعـــد انقطاع عن الإخـــراج دام 
ثـــلاث ســـنوات، اكتفى خلالهـــا بالعمل 
كممثـــل، وكانـــت آخـــر الأعمـــال التـــي 
أخرجها التركماني هي مسلســـل ”كُحل 

أسود قلب أبيض“ في عام 2017.

كوميديا كويتية 

عن الفوارق الاجتماعية

الخلط بين المتناقضات، 

والتشابك بين بيئات 

ثقافية مختلفة هما من 

الثيمات الكوميدية 

المحببة للجمهور الخليجي

«أمر إخلاء».. تناقضات العيش المشترك

 القاهــرة – اتضحـــت معالـــم الدراما 
الرمضانية مبكرا مع دخول 28 مسلســـلا 
إلـــى مواقع التصويـــر، بعضها ينهل من 
أساســـي  كمصدر  الروائييـــن  إبداعـــات 
للســـيناريو، أو يعيد تدوير أعمال محلية 
أو أجنبيـــة كلاســـيكية، فـــي مخاطرة لم 
تؤت ثمارها على مدار الأعوام الماضية، 
وتســـببت في جدل واتهامات وصلت إلى 

حد السرقة.
يعتبر الموسم الدرامي الجديد الأكبر 
مـــن زاوية الاعتماد علـــى الأعمال الأدبية 
في بناء الســـيناريو بخمســـة مسلسلات 
دارت أفكارها أو انبنت معالمها من أدب 
رموز أدبية، مثل: نجيب محفوظ ومحمود 
عبـــاس العقـــاد وإحســـان عبدالقـــدوس 
ومحمـــود ســـالم وإبراهيـــم عبدالمجيد، 
مـــع منح الأحـــداث بعضا مـــن العصرنة 
لتتماشـــي نوعا ما مع ميول المشاهدين 

الحالية.

المعادل للسرد الأدبي

وقع اختيار الفنان مصطفى شـــعبان 
على رواية ”حتى لا يطير الدخان“ للكاتب 
تقديمها  لإعـــادة  عبدالقـــدوس  إحســـان 
دراميا بمعالجة لكاتب السيناريو مدحت 
العـــدل، رغم تقديمها ســـينمائيا في فيلم 
ســـابق لعادل إمام. وفضلت منة شـــلبي 
المنافســـة بجـــزء ثان من مسلســـل ”كل 
أســـبوع يـــوم جمعـــة“ المســـتوحى من 
رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بعدما 
عرضـــت إحـــدى المنصـــات الإلكترونية 
الجـــزء الأول منه بمعالجـــة درامية لإياد 

إبراهيم.

ومـــن وحـــي كتـــاب ”عبقريـــة خالد“ 
للأديـــب عبـــاس محمـــود العقـــاد، تعود 
الدرامـــا المصرية إلى الأعمال التاريخية 
بمسلســـل ”خالد بن الوليـــد“، الصحابي 
الملقب بســـيف الله المســـلول، وهو من 
بطولة الفنان عمرو يوســـف، وهذا العمل 
يعد الأضخم إنتاجيا، من حيث الميزانية 
والديكـــورات والملابـــس، وأنهى الفنان 
أشـــرف عبدالباقـــى تصويـــر عـــدد كبير 
من حلقات مسلســـل ”الكـــوخ المحترق“ 
المقتبس عـــن رواية ”ألغـــاز المغامرين 
الخمسة“ الشهيرة، للأديب محمود سالم.

ويظـــل أدب نجيـــب محفـــوظ الأكثر 
حضورا في دراما رمضان المرتقب، فروح 

تسيطر على مسلسل  رواية ”الحرافيش“ 
”الفتوة“ لياســـر جلال بمعالجـــة درامية 
لهاني ســـرحان، ويتم تصويـــر أحداثها 
فـــي المنطقة التي عاش فيها أديب نوبل، 
حي الجمالية بوسط القاهرة، مع إضافة 
لمسات من الرومانســـية والكوميديا في 
القصـــة المعتمدة على أزلية الصراع بين 

الخير والشر.
ويســـتوحي مسلسل ”مملكة إبليس“ 
للفنانـــة غـــادة عـــادل روح أحداثـــه من 
رواية محفوظ الحائـــز على نوبل ”أولاد 
حارتنـــا“، بأجواء حارة شـــعبية تخضع 
لفتـــوات متغيرين وتعيـــش صراعا بين 
عائلتين إحداهما طيبة والأخرى شريرة، 
مـــع إضافات لكاتـــب الســـيناريو محمد 
أمين راضي الـــذي ربط الفتـــرة الزمنية 
بالانفـــلات الأمنـــي الذي أعقـــب ثورة 25 

يناير 2011 في مصر.
يقول الناقد وليد ســـيف، لـ“العرب“، 
إن اللجـــوء إلى النصـــوص الأدبية يوفر 
الكثيـــر علـــى كتـــاب الدرامـــا باعتبارها 
تضم حبكة محقّقة وشخصيات مرسومة 
بعناية وأحداثا وتفاصيل منطقية، تجعل 
النـــص الدرامي يقف على أقدام راســـخة 
وأحداثـــه نابعة من جـــذور واقعية. لكن 
الأمـــر يرتبط بوعـــي الكتـــاب بالفوارق 
الجوهرية بين الدراما والأدب كوسيطين 

تعبيريين مختلفين في طريقة التقديم.
وجذبت الدراما الخليجية والشـــامية 
العام الماضي الأنظار بمعالجات جديدة 
لســـت روايات شـــهيرة عربية وأجنبية، 
مثل ”نهاية رجل شجاع“ للأديب السوري 
حنـــا مينه، و”لا موســـيقى في الأحمدي“ 
للكاتبة الكويتية منى الشمري، و“ص.ب. 
�1003 للكاتب الإماراتي سلطان العميمي، 
و”عندما تشـــيخ الذئاب“ للكاتب الأردني 
جمـــال ناجـــي، و”قصة حلـــم“ للإعلامي 
الســـعودي هاني نقشـــبندي، إلى جانب 
معالجتيـــن لروايتـــي ”الحـــب فـــي زمن 
الكوليـــرا“ لغارســـيا ماركيـــز، و”تاجـــر 

البندقية“ لشكسبير.
المؤلفيـــن  بعـــض  يحـــاول  وربمـــا 
المصريين اســـتثمار العلاقـــة التفاعلية 
بين الأصل الأدبي والســـيناريو الدرامي، 
وأن يحوّلـــوه إلى اتجاه فني مســـتقبلا 
بعـــد الانتقادات التي صاحبت الموســـم 
الماضـــي من ضعـــف الأفـــكار وتكرارها 
وســـذاجتها أحيانا، والنمطية التي ظهر 
بهـــا الكثير من الممثلين بســـبب اختيار 
النجم أولا وبعدها يتم تفصيل المسلسل 

على المقاس.
أن  لـ”العـــرب“،  ســـيف،  ويضيـــف 
الاعتمـــاد علـــى النص الروائـــي العربي 
فـــي بنـــاء درامـــي وتحويلـــه إلـــى عمل 
مســـتقل يتماشى مع روح العصر، أفضل 
بكثير من الاعتمـــاد على الأعمال الغربية 
”فورمات“، ومحاولة تعريبها لتتماشـــى 
مـــع المجتمعات المحلية كمـــا حدث في 
الموسم الدرامي الماضي الذي كان أكثر 

جدلا بوصـــول الاقتباس إلـــى حد النقل 
الكامل.

لن يخلو موســـم 2020 من اســـتمرار 
الاستلهام من الأعمال الأجنبية فمسلسل 
”نســـاء من ذهب“ الـــذي يســـعتيد نادية 
الجنـــدي ونبيلـــة عبيـــد الغائبتيـــن عن 
الدراما منذ ســـنوات، مستوحى بالكامل 
من المسلسل الأميركي ”فتيات ذهبيات“ 
لياتريس آرثر وبيتي وايت. كما واصلت 
للأعمـــال  تفضيلهـــا  الشـــربيني  دينـــا 
المقتبسة من الأعمال الإيطالية في ”لعبة 
النســـيان“ عن فتاة تفقـــد ذاكرتها لتعيد 
نفس أســـلوب العام الماضي في مسلسل 
”زي الشـــمس“ المُســـتوحى من مسلسل 

إيطالي أيضا.

الجوسسة والإرهاب

تسود حالة من التفاؤل على مستوى 
التنوع في الموسم الجديد بوجود أعمال 
تتـــوزع بيـــن الكوميديا والرومانســـية، 
والحركـــة ممثلة في قضيتي الجوسســـة 
والإرهـــاب. لكـــن تظـــل الإشـــكالية فـــي 
اســـتمرار غيـــاب الأعمـــال الاجتماعيـــة 
الصرفة التـــي تناقش قضايـــا المجتمع 
ومشـــكلاته ولا تمثـــل في العـــام الحالي 

سوى بعملين اثنين فقط.
يشـــهد الموســـم الجديـــد حضـــورا 
قويـــا للأعمـــال المتعلقـــة بالحـــرب ضد 
الإرهـــاب وأنشـــطة المخابـــرات بنحـــو 
لأمير  ثلاثة مسلســـلات، مثل ”الاختيار“ 
كـــرارة عن حيـــاة العميـــد الراحل أحمد 
صابر المنســـي قائـــد كتيبـــة الصاعقة، 
الذي استشـــهد في كمين بشمال سيناء، 
لخالـــد الصاوي عن  و”القاهـــرة كابول“ 
المؤامرات الإرهابية التي تحاك للمنطقة 
العربيـــة، و”هجمـــة مرتـــدة“ لأحمـــد عز 
الذي يتناول ملفـــا من ملفات المخابرات 

المصرية.
كما تكتسب الأعمال الكوميدية العام 
الحالي زخما بعودة عادل إمام بمسلسل 
”فلانتينـــو“ الذي تـــم تأجيله منـــذ العام 
الماضي، ونيللي كريم في مسلســـل ”100 
وش (وجه)“، إلى جانب أعمال أخرى مثل 
”اثنين فـــي الصندوق“ لمحمـــد ميرغني 
والفنان المعـــروف بأوس أوس عن قصة 
عاملـــي نظافـــة، و“ولاد إمبابة“ لســـمير 
غانم ومجموعة من المطربين الشعبيين، 
لأحمـــد فهمي وأكرم  و“تيمـــون وبومبا“ 

حسني.
وأوضح وليد ســـيف، أن وجود عادل 
إمام في دراما رمضان مهم لأســـباب فنية 
وإنتاجيـــة، فهـــو النجـــم الأول في مصر 
وصاحب علاقة ممتدة مع المُشـــاهد عبر 
أجيـــال. لكن إعادة تقديـــم نادية الجندي 
ونبيلة عبيـــد مرهونة بالنص والإخراج، 
فرغم تاريخهما السينمائي الكبير، إلاّ أن 
وجودهما على ساحة الدراما ليس بنفس 

القدر.
الكتابـــة  ورشـــات  ظاهـــرة  انـــزوت 
الكوميدية العـــام الحالي لصالح الكاتب 
الواحـــد أو الكاتبيـــن لمواجهـــة حالـــة 
التنافـــر في الأحداث التي شـــهدها العام 
الماضي، بســـبب تقســـيم حلقات العمل 
بيـــن الكتّـــاب وإنهـــاء كل منهـــم الجزء 

الخاص في ســـياق الأحداث دون اعتبار 
للتنافـــر الـــذي يحدث بســـبب اختلافات 

الأسلوب والتوجه الفكري لكل منهم.
وطـــاردت الاتهامـــات الورشـــات في 
العـــام الماضي وتم تحميلها مســـؤولية 
تراجع الكتابـــة الكوميدية، التي اعتمدت 
علـــى الســـخرية مـــن عيـــوب الآخريـــن، 
والفهلـــوة فـــي أداء الممثليـــن، وإقحام 
النكتـــة دون حاجة في الســـياق الدرامي 

من أجل الإضحاك فقط.
الترويجيـــة  المقاطـــع  وتظهـــر 
للمسلســـلات المعروضة استمرار بعض 
الفنانيـــن فـــي حصر أنفســـهم بـــأدوار 
بعينهـــا، مثل محمد رمضـــان الذي يقدّم 
في مسلسله الجديد ”البرنس“، شخصية 
لا تختلـــف كثيرا عن مسلســـله الســـابق 
”زلزال“، وتتمثل في شـــاب يفقد والده في 
الحلقات الأولى للمسلسل، ويكمل حياته 
فـــي شـــقاء للإنفاق على أســـرته، ويعمل 
في ورشـــة لتصليح السيارات مع صديق 

والده.

ويؤكد كاتب الســـيناريو نادر صلاح 
الدين، لـ”العرب“، أن تكرار الفنان لأدوار 
بعينهـــا يصيـــب الجمهـــور بالملل، فهو 
ينتظر من الممثلين أن يفاجئوه باستمرار 
في أدوار جديدة تظهر ملكاتهم، ويحصل 
المشـــاهدون فـــي نهايـــة كل حلقـــة على 
عنصر تشجيعي يغريهم بانتظار الحلقة 
القادمة في خضم المنافسة الشديدة بين 

الأعمال المعروضة.
في المقابل، يشـــهد الموســـم الجديد 
خفوتـــا للأعمـــال الاجتماعيـــة الصرفـــة 
باستثناء عملين هما ”دهب عيرة“ ليسرا 
عـــن التفكك الأســـري والإدمـــان، و“ما لا 
لأبطال متغيرين أشهرهم  يعرفه الرجال“ 
خصوصيـــة  ويتنـــاول  أبوريـــة،  كمـــال 
العلاقات بين الرجال والنساء والمشاكل 
التي تواجههـــم، مثل الصمـــت الزوجي 

ونظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة.
تركز البطولات النسائية العام الحالي 
على خوض المنافسة بأعمال رومانسية 
صرفـــة، مثـــل ياســـمين عبدالعزيـــز في 
”ونحب تاني ليه“، وياســـمين صبري في 
”فرصـــة ثانية“، ومـــي عزالدين في ”خيط 
حرير“، ومنة فضالي فـــي ”حب عمري“، 
ومنى زكي في ”تقاطع طرق“ وغادة عادل 

في ”ليالينا“.
وتشـــهد دراما رمضان المقبل للمرة 
الأولى عملا دراميا عن الذكاء الاصطناعي 
في مسلســـل ”النهاية“ ليوسف الشريف، 
للتكنولوجيـــا  التصـــدي  مهنـــدس  عـــن 
التـــي أصابت العالم بعد مـــرور 50 عاما 
فـــي المســـتقبل، قبـــل أن تتغيّـــر طريقة 
آليـــا  إنســـانا  يقابـــل  بعدمـــا  تفكيـــره 

مستنسخا منه.

الذكاء الاصطناعي يقتحم الدراما المصرية

عودة عادل إمام تثري الكوميديا

«نساء من ذهب» يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد إلى التلفزيون

ــــــاة في دراما رمضان المقبل،  إبداعــــــات الروائيين المصريين تعود إلى الحي
بعدما أصبحت أعمالهم المنهل الأساســــــي لعدد من كتاب الســــــيناريو في 
أبرز المسلســــــلات التي تخوض الماراثون بعد نحو شــــــهرين، ومثلت منقذا 

لبعضهم من الانحدار والتمادي في تناول القضايا السطحية.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ناهد خزام
كاتبة مصرية

الدراما المصرية تواصل 

اقتباسها من الأعمال الغربية 

في الموسم الرمضاني، 

وخمسة مسلسلات 

تستنجد بالرواية

وجود عادل إمام في 

دراما رمضان مهم 

لأسباب فنية وإنتاجية

وليد سيف
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